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وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده الحمد الله نحمده ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا االله 

  ورسوله

  ]١٠٢: آل عمران[ ﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ اتـقُواْ اللهَ حَق تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُن إِلا وَأنَتُم مسْلِمُونَ﴾

هُمَا  ﴿ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُواْ ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُم من نـفْسٍ وَاحِدَةٍ  هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْ وَخَلَقَ مِنـْ
: النّساء[ ﴾رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتـقُواْ اللهَ الذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

١[  

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  *دِيدًا ﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَقُولُوا قـَوْلاً سَ 
  ]٧١ – ٧٠: الأحزاب[ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فـَقَدْ فاَزَ فـَوْزاً عَظِيمًا﴾

  :أما بعد

وخير الهدى هدى رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم،  ،فإن أصدق الحديث كتاب االله
  .ل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارثتها وكل محدثة بدعة كوشر الأمور محد

ين بمكارمة كثيرة أعقاب طاعات جمة، نأيها الناس إن االله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين المؤم
وأعمال صالحة، وهذه من ثمار أعمال الطيبة المباركة، فإنك لا ترى عملاً من الأعمال الصالحة 

به وإلا ورتب عقب ذلك الأعمال ما يدخل على المؤمن السرور وما يدفع االله عز وجل عنه 
  .الشرور سواء الدنيا والآخرة
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وهذه الأيام أيام العشر هي أيام في الأشهر الحرم وهي خيرة الأشهر الحرم التي يقول االله 
ةَ الشهُورِ عِندَ اللهِ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتَابِ اللهِ يَـوْمَ خَلَقَ ﴿: سبحانه وتعالى فيها عِد إِن

هَا أرَْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ  ينُ الْقَيمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِن أنَفُسَكُمْ وَقاَتلُِواْ  السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنـْ الد
فحرم سبحانه ] ۳٦: التوبة[ ﴾الْمُشْركِِينَ كَآفةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَآفةً وَاعْلَمُواْ أَن اللهَ مَعَ الْمُتقِينَ 

 :ء من قبلهم كما قال سبحانه وتعالىوتعالى أشهر الحرم وحرم القتال فيها إلا ما كان من اعتدا
هُورهَِا يَسْألَُونَكَ عَنِ الأهِلةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِناسِ وَالحَْج وَليَْسَ الْبرِ بأَِنْ تأَْتُـوْاْ الْبـُيُوتَ مِن ظُ ﴿

 ـقُواْ اللاَ وَاتِـقَى وَأتُْواْ الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْـوَامَنِ ات ِالْبر كُمْ تُـفْلِحُونَ وَلَكِنهِ  *هَ لَعَلوَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ الل
وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم  *الذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِن اللهَ لاَ يحُِب الْمُعْتَدِينَ 

اتلُِوكُمْ فِيهِ منْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتـْنَةُ أَشَد مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُـقَاتلُِوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ حَتى يُـقَ 
قول االله سبحانه وتعالى، مبيناً حرمة ، هكذا ي]۱۹۱-۱۸۹: البقرة[ ﴾إِن قَاتَـلُوكُمْ فَاقـْتـُلُوهُمْ فَ 

الأشهر الحرم وحرمة البلد الحرام إلا ما كان من اعتداء يحصل من مشركين أو المعتدين فإن 
  .الأدلةهذه كما دلت عليه   القتال فيها جائزٌ 

إا أشهر عظيمة يجب أن تعظم، وكانت الجاهلية يعظموا فإذا دخلت هذه أيها الناس 
فلا يقاتلون ويأمن الناس في مرورهم من " منصر الأسنة"رجب منها يسمونه  الأشهر وإذا دخل

ون قبل البعثة النبي صلى مضر إذا مر الناس على ذلك البلد، هذا وهم مشركون وهم جاهليّ 
االله عليه وسلم يحترمون هذه الأشهر ويعظموا، بينما ترى هؤلاء المناحيس لا يحترموا ولا 

لا الدماء فيها معصومة ولا الأعراض فيها مصونة ولا الأموال  ،ا قدرهايعظموا ولا يجدون له
ولا عالماً لعلمه ولا من كان يستحق  ،ولا صغيراً لصغره ،فيها محترمة، لا يحترمون كبراً لكبره
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أعمال الجاهلية قبل بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك استحقاقه، ففرق بين 
وبين فعل هؤلاء الذين لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً إلا ما أشرب الإحترام لهذه الأشهر 

  .من أهوائهم

الإنسان بذكر االله كما أبان رسول االله صلى االله عليه فيها إن هذه الأيام أيام مباركة ينشغل 
 :وسلم في حديث ابن عباس الذي عند الإمام البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام

ولا الجهاد في سبيل االله؟ : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى االله من هذه الأيام قالوا"
هذا نحو  "لم يرجع في ذلك من شيءفولا الجهاد في سبيل االله إلا من خرج بنفسه وماله قال 
  نعم .البخاري وهو عند الترمذي بسند صحيحلفظ 

يدخل في ذلك ذكر االله سبحانه وتعالى كما  في هذه الأعمال الصالحة المرغب فيهاويدخل 
وَأذَن فيِ الناسِ باِلحَْج يأَْتُوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُل ضَامِرٍ يأَْتِينَ ﴿: قال االله سبحانه في كتابه الكريم

عْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقـَهُم من ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لهَمُْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ م  *مِن كُل فَج عَمِيقٍ 
هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِ  ثمُ لْيـَقْضُوا ﴿: وقال ]۲۸-۲۷: الحج[ ﴾يرَ َيِمَةِ الأنَْـعَامِ فَكُلُوا مِنـْ

فيها من المناقب وفيها من أيام ] ۲۹: الحج[ ﴾تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفوُا نذُُورَهُمْ وَلْيَطوفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 
العبادات وفيها من الأعمال الصالحة ما كان ذلك مما كان ذلك أن االله عز وجل أثنى عليها 

 ﴾وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ  *وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ  *وَليََالٍ عَشْرٍ  *وَالْفَجْرِ ﴿: وأقسم ا قال سبحانه وتعالى
فإا أيام  – أي ذه الأيام العشر بلياليها –أقسم االله سبحانه وتعالى ا  ]٤-۱: الفجر[

مباركة فيها من الشعائر من ذكر االله سبحانه وتعالى، فيها يوم العرفة الذي يقول النبي صلى 
سنة الرفة يكفر صيام يوم ع: "وقال عليه الصلاة والسلام" خير يوم يوم العرفة"االله عليه وسلم 
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، ومن ومن ذلك الرميشعائر من ذلك النحر، ومن ذلك الهدي،  فيها أيضاً " والباقيةالماضية 
زدلفة، ومن ذلك بيت المالمومن ذلك  ،بيت العتيق، من ذلك صعود عرفةبالذلك الطواف 

سائر الأيام الحجيج أعمال بدنية أعمال مالية أعمال قلبية أعمال في سائر الجوارح وسائر ما 
فلما كانت كذلك وكانت هذه الأيام أيام مباركة، وهي أيام المعلومات  ؛هو من شأن الإنسان

 ]۲۸-۲۷: الحج[ ﴾وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ معْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَـهُم من َيِمَةِ الأنَْـعَامِ  ﴿
أيَامٍ معْدُودَاتٍ فَمَن تَـعَجلَ فيِ  وَاذكُْرُواْ اللهَ فيِ ﴿: التي قال االله عز وجلويليها الأيام المعدودات 

الأيام المعلومات من ] ۲٠۳: البقرة[ ﴾إِثمَْ عَلَيْهِ لِمَنِ اتـقَى يَـوْمَينِْ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ وَمَن تأََخرَ فَلا
أول شهر ذي الحجة إلى اية يوم العيد، ويليها الأيام المعدودات من بعد العيد ثلاث أيام 

يوم النحر وأيام التشريق عيدنا يوم عرفة و : "التشريق كما قال عليه الصلاة والسلام وهي أيام
، ثابت من "وذكر الله عز وجل:وجاء في زيادة أخرى " أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب

انشغال ا بذكر االله حديث عقبة رضي االله عنه، فهذه أيام أيها الناس أيام مباركة ينبغي 
حث رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها على من كان له نحر فلا يأخذ من  ،سبحانه وتعالى

ذلك لعظم هذه الأيام وهكذا أيضاً تعويضاً لمن لم يحج فيها من  ،شعره ولا من بشره شيئاً 
فإن االله  ،إما لعذر وإما لغير ذلكن الحج عخر لمن لم يحج بدلا أنه أُ  الأعمال الصالحة تعويضٌ 

بشتى أنواع ذلك ومن ذلك أيضاً  وبرٍ  وأعمالٍ  وقيامٍ  وذكرٍ  عوضه بأعمال مباركة من صيامٍ 
: الحج[ ﴾لَن يَـنَالَ اللهَ لحُُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَـنَالُهُ التـقْوَى مِنكُمْ ﴿ :الأضاحي كما قال االله

ئ فيها العورة البين عورها ولا العرجاء ولا تجز  ،، وحث على استماا وكانوا سيتسمنوا]۳۷
ما كان فيها من عيوب سائر العيوب أيضاً ولا هكذا  ،البين ضلعها ولا المريضة التي لا نتقي
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لَن يَـنَالَ ﴿: لا بد أن تكون داخلة تحت ما دل عليه مدلود هذه الآية ،فإا لا تجزئتخل ا 
المعنى فكل ما كان من هذه  ]۳۷: الحج[ ﴾يَـنَالهُُ التـقْوَى مِنكُمْ اللهَ لحُُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن 

فنعم ذلك من متبعاً فيه سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم  خالصاً الله سبحانه وتعالى
  .الأعمال الصالحة

هذا وليعلم أن من كان في هذه الأيام أو في غيرها مما يسعى لزعزعة أمن المسلمين أو لزعزعة 
فإن االله منهم  - م أو لإشغالهم أو لفتنتهم أو لاعتداء عليهم في هذه الأشهر وفي غيرهاعبادا

وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا ﴿: منتقم وإنه ذلك يسير من ارمين قال االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
: النساء[ ﴾هِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيمًامتـَعَمدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْ 

وَالذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـفْسَ التيِ ﴿: قال االله سبحانه وتعالى] ۹۳
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  *حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَلا يَـزْنوُنَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا 

مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فَأُوْلئَِكَ يُـبَدلُ اللهُ سَيئَاِِمْ حَسَنَاتٍ  إِلا  *وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاناً 
هذه أمة أيها الناس لا تعرف معروفاً ولا تنكر ] ۷٠-٦۸: الفرقان[ ﴾وكََانَ اللهُ غَفُوراً رحِيمًا

واالله من أوجب الواجبات إلا ما أشربت من أهوائها وما امتثلت من شيطاا؛ هذا منكراً 
من بغبي  ،ن الممتلكاتعراض والدفع عن الأموال والدفع عدفع عن الأالدفع عن الأنفس وال

من أيضاً إفساد هؤلاء المفسدين للعقيدة للأخلاق  ،عدوان هؤلاء المعتدينمن  ،هؤلاء البغاة
 اإنما يردعهم إذا رأو  ورعولا م لا يردعهم خوف من االله ولا خشية منه فإللأموال للأعراض، 

  .منك الدفع عن نفسك أيها المسلم، وقد رأينا ورأى غيرنا منهم ذلك
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وأن يخمدهم ويخمد فتنتهم  ،فنسأل االله عز وجل أن يقطع دابرهم ويكفي المسلمين شرهم
  !.سلمين المؤمنين ويكفينا شرهم وسائر الم

  

  .والحمد الله رب العالمين
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